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وجوه
فلسفة بريجنسكي وميراثها الذي يتهاوى

الحزام الإسلامي الأخضر

نظرية زرعت بيضة الأفعى في طهران

مرح البقاعي 

 هــــي واحــــدة مــــن بنــــات أفــــكار ذلــــك 
السياسي الأميركي المخضرم، والبراغماتي 
الحصيف الذي يســــتطيع بمهارة وحنكة 
أن يتعامل مع القادة الأميركيين الأصعب 
في أقصى اليمين من الجناحين الحزبيين 
الجمهــــوري والديمقراطــــي فــــي آن معاً؛ 
وهــــو صاحب نظرية ”الالتــــزام الانتقائي 
مع إيران“، حيث اشــــترك فــــي العام 2004 
مع وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس في 
صياغــــة تقرير العلاقــــات الخارجية الذي 
أدرج ضمنه نظريته التي يحثّ من خلالها 
الولايــــات المتحدة على التأســــيس لحوار 
متواصل مع إيران ضمن النقاط التي فيها 
التقــــاء في وجهات النظــــر بين البلدين ثم 
البناء على تلك المشــــتركات؛ وهو صاحب 
نظرية ”الحزام الإســــلامي الأخضر“ التي 
صاغهــــا فــــي الســــبعينات، وبناها على 
رؤيته التي تتلخّص في أن نشــــوء أنظمة 
إســــلامية فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط، 
مدعومة أميركياً، ســــيكون بإمكانها، بما 
لديها من دعم جماهيري قاعدته الإســــلام، 
أن تشكل بدائل حقيقية للنظم الاستبدادية 
القائمة في الشرق الأوسط، من جهة، وأن 
تكبــــح جماح حــــركات اليســــار المناصرة 
للاتحاد الســــوفييتي، قبل انحلال عقده، 

من جهة أخرى.

الأمن  مستشار  بريجنسكي  زبيغنيو 
الوطنـــي فـــي إدارة الرئيـــس الأســـبق 
جيمي كارتر، وراسم الشؤون السياسية 
والأمنية الاستراتيجية من أقصى جناح 
الحـــزب الديمقراطي الأميركي. الخطيب 
المخضـــرم والمعلّم القدوة فـــي جامعات 
هارفـــارد وكولومبيـــا، وجـــون هوبكنز 
العريقـــة، ومؤلـــف العديـــد مـــن الكتب 
المرجعية في ميدان السياسات الأميركية 
الخارجية وعلاقاتها الدولية من أكثرها 
شـــهرة وأعلاها مبيعاً، حســـب صحيفة 
”الاختيـــار:  كتـــاب  تايمـــز،  نيويـــورك 
الســـيطرة على العالـــم أم قيادة العالم”، 
وكـــذا كتـــاب ”الفرصـــة الثانيـــة: ثلاثة 
رؤساء وأزمة القوة العظمى الأميركية“، 
وكتاب ”رؤية استراتيجية: أميركا وأزمة 

القوة العالمية“ الصادر في العام 2012. 
حاز بريجنسكي على الوسام الرئاسي 
للحريـــة لـــدوره فـــي تطبيـــع العلاقـــات 

الصينية الأميركية، ولإسهاماته في مجال 
حقوق الإنســـان وسياسات الأمن الوطني 
للولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة. وكان من 
مصمّمي اتفاقية الســــلام التي أبرمت بين 
الرئيســــين الســــادات ومناحيم بيغن في 
البيــــت الأبيض فــــي العام 1978. وشــــغل 
مناصب عديدة في أعــــرق مراكز البحوث 
الأميركيــــة ومنها منصب رئيس مشــــارك 
لمجلــــس الإدارة وعضو فريق مستشــــاري 
وصانعي السياسات المستقبلية في مركز 
الدراســــات الدوليــــة والاســــتراتيجية في 

واشنطن.

ط الأميركي 
ّ
التخب

لم يعوّل بريجنســـكي على العقوبات 
المفروضة على إيران كثيراً، وذلك بسبب 
انتهـــاكات للحظـــر الاقتصـــادي من هنا 
وهناك جعلت من الصعب السيطرة على 
نتائجه في بعـــض الأحيان، وقد ثبت أن 
العقوبـــات الاقتصادية علـــى طهران لم 
تردعها أو تحدّ من نشاطها النووي الذي 
يثير حفيظة وقلق العالم بأســـره قبل أن 

يثير حفيظة جيرانها.
ما عوّل عليه بريجنســـكي هو السير 
باللعبـــة علـــى المـــدى الطويـــل، بمعنى 
أن عامـــل الزمـــن، وما يترتـــب عليه من 
التغييرات في البنيـــة الديموغرافية في 
إيـــران، والتغيير الاجتماعـــي والفكري 
والسياســـي الذي تتعرض لـــه الأجيال 
المتعاقبـــة، عوامـــل لن تكـــون في صالح 
نهـــج التشـــدّد وبرنامج المتشـــدّدين من 

ملالي طهران وقادتها.
وأيـــن  بريجنســـكي؟  نجـــح  فأيـــن 
أخفقـــت نظرياته أو تقاطعـــت مع واقع 
رفعت  إقليميـــة،  وأطماع  جيوسياســـي 
لها إيران ســـقف الاســـتعداد السياسي 
والأمنـــي والعســـكري، ضاربـــة بعرض 
الحائط كل المعهادات والاتفاقات الدولية 
وبالنظريات التي صاغها المفكرون وفي 

مقدمتهم بريجنسكي؟
من نافلة القول إن من فتح 

الباب عريضاً لشرعنة 
الإسلام السياسي 

المتطرف، وشهد 
انتقال مجموعة من 

الملالي المتطرفين 
من باريس 
ليتسلموا 

مفاتيح طهران 
إثر سقوط 
حكم الشاه 

بهلوي 
فيها، 

إنما كانوا 
يتابعون 

ذاك المشهد 
من المكتب 

البيضاوي في 
البيت الأبيض 
وعلى رأسهم 

كارتر ومستشاره 
بريجنسكي؛ ولو 

افترضنا أن نوايا 
الرجلين كانت 
حسنة، إلا أن 

النتائج حملت 

الاضطرابات للمنطقة والعالم بأسره 
خـــلال نصف القرن الأخير من الزمن منذ 
وصول آية الله الخميني ومن بعده ورثة 
كرســـيّه العقائدي المتطرف إلى السلطة، 
وبشـــكل متوال وحصـــري ومغلق ضمن 

سلالة الملالي ومريديهم.
كانـــت إدارة كارتـــر الديمقراطية قد 
اتخـــذت قرار دعم ثـــورة الإمام الخميني 
دة قرارها هذا  إثر اشتداد أوارها، مُشَـــيِّ
على نظرية ”الحزام الإسلامي الأخضر“ 
لصاحبها بريجنسكي. ومن أجل إشهار 
دعمـــه لنظـــام الملالي الوليد فـــي إيران، 
قام كارتر برفع الحظر عن بيع الأســـلحة 
والبضائـــع لإيـــران الـــذي كان ســـارياً 
منـــذ العـــام 1978، وللتأكيد علـــى ميوله 
لنصـــرة أصحـــاب العمائم رفـــض منح 
شاه إيران تأشـــيرة دخول إلى الولايات 
المتحـــدة لتلقي العلاج فـــي نيويورك في 

ذلك العام.
تلـــك العلاقة الملتبســـة بين الولايات 
المتحدة وإيران، ولاسيما في عهود حكم 
الديمقراطيـــين، لا تـــزال تثير إشـــارات 
الاســـتفهام والتعجب أيضـــاً، على غير 
صعيد. فعلاقة المـــد والجزر بين البلدين 
لبوصلـــة  تخضـــع  إنمـــا  ”العدوّيـــن“ 
تتفاوت  التـــي  الاســـتراتيجية  المصالح 
بين تقـــارب وتباعد في غيـــر منطقة من 
الاســـتراتيجية  فأولوياتهمـــا  العالـــم. 
المشـــتركة كانـــت قـــد جمعتهمـــا خلال 
الغـــزو الأميركي لأفغانســـتان عام 2001 
حـــين ســـقط نظـــام طالبـــان الأصولـــي 
هناك، وشـــعرت إيـــران بالبراء من وجع 
التشنج الســـلفي في خاصرتها اليمنى؛ 
بينما اســـتأصل الأميركيون نظام صدام 
حسين الشوفيني القومي عن خاصرتها 
اليســـرى، فكانـــت العافيـــة السياســـية 
الإيرانيـــة فـــي بـــدر اكتمالها. يحتشـــد 
الخطاب الإيراني السياســـي الرســـمي 
بمصطلحات 

والولايـــات  للغـــرب  للعـــداء  الترويـــج 
المتحدة وحليفتها إســـرائيل، بينما تجد 
أميركا فـــي دولـــة الملالي مكمنا للشـــر 
المنتظر ذي المخالـــب النووية الذي ينذر 

بتقويض أمن العالم بأسره. 
كانـــت  الإيرانيـــة  الشـــرور  آخـــر 
الاعتداءات السافرة على منشآت أرامكو 
بالمملكة العربية السعودية التي أدت إلى 
تعطّـــل إنتاج 5 بالمئة مـــن النفط العالمي 
لفتـــرة وجيـــزة تمكّنت خلالهـــا المملكة، 
وبســـرعة قياســـية، من الســـيطرة على 
حجم الضرر الواسع الذي سببه الاعتداء 
الإيراني، والعودة التدريجية إلى الإنتاج 
المعتاد. فهل ســـتكون في المستقبل مظلة 
الدفـــاع الأميركية كافية لـــردع أي تهوّر 
إيرانـــي آخر محتمـــل؟ بل هل ســـتكون 
الولايـــات المتحدة طرفاً مشـــاركاً في رد 
هجـــوم ممكن في حـــال هاجمـــت إيران 
دولـــة حليفـــة لهـــا؟ وهل أن ســـعي دول 
المنطقة لامتـــلاك مشـــاريع نووية -على 
غـــرار ما يحـــدث في إيران وإســـرائيل- 
يهـــدّد التوازنات الاســـتراتيجية والأمن 
العالميين أم أنه حق مشـــروع لها يشـــكّل 
طوق نجاتها مـــن الوقوع في مجهول لا 

تحمد عقباه؟

ثورات شعبية مضادة

أما عـــن موقف الولايـــات المتحدة 
مـــن حلفائها في الشـــرق الأوســـط، 

ولاســـيما دول الخليـــج، حيـــال 
الهاجـــس النووي العســـكري الذي 
زرعتـــه إيـــران، فيرى بريجنســـكي 
أن علـــى واشـــنطن الالتـــزام الثابت 
بمظلة دفاعية قوية لحماية حلفائها 
من التهديد الإيرانـــي، وذلك في حال 

التهديـــد والتلويح باللجـــوء إليه، أو 
في أســـوأ الحـــالات، في حـــال تورطت 
النوويـــة  الأســـلحة  باســـتخدام  إيـــران 
فـــي  لأميـــركا  صديقـــة  دولاً  وهاجمـــت 
المنطقـــة، حينهـــا ســـتكون الولايات 
المتحـــدة حكماً طرفـــاً في هذا 

النزاع.

فالتفـــوق النووي الإيراني وتهديدها 
المســـتمر لدول المنطقة به كان قاعدة لها 
وذريعة لتمدّ أذرعهـــا إلى غير بلد عربي 
فيه  والعسكري  الميليشـــياوي  والتواجد 
كمـــا حدث ويحـــدث في لبنان وســـوريا 
والعراق واليمن. ولم يأتِ تطاول مندوب 
مدينة طهران فـــي البرلمان الإيراني، علي 
رضا زاكاني المقرّب من المرشـــد الإيراني 
علـــي خامنئي، مـــن فراغ حين قـــال ”إن 
أربع عواصم عربيـــة أصبحت اليوم بيد 
إيران، وتابعة لإيران عقب سقوط صنعاء 
والتحاقهـــا بالثورة الإيرانية“؛ وليســـت 
الثورات الشعبية المضادة التي نشهدها 
اليوم في العراق ولبنان إلا رداً جماهيرياً 
علـــى التغوّل الإيراني ورفضـــاً قاطعاً له 
ولاســـتحواذه علـــى مفاصل القـــرار في 
البلاد عـــن طريـــق ترهيب الميليشـــيات 
الطائفيـــة التـــي صنّعهـــا وصدّرها لرفد 

سيطرته وإحكام نفوذه. 
إن لإيران طموحها النوويّ معزّزاً 
بهاجسها الإمبراطوري 
التوسعي، وهي ما فتئت 
تسعى لامتلاك أوراق 
للابتزاز السياسي على 
الساحة الدولية 
تقايض بواسطتها 
مضيّها الموتور في 
هذين المشروعين. 
ومنذ الاحتلال 
الأميركي للعراق 
لعبت إيران دور 
محامي الشيطان 
مزدوج المهام 
في المسألة 
العراقية، وسعت 
بانتظام إلى 
اتخاذ نفوذها 
المذهبي هناك ورقة 
ضاغطة لمساومة 
الأميركيين وشراء 
صمتهم خلال سعيها 
لامتلاك السلاح النووي، 
ومدّ حبال نفوذها الإقليمي، 
والتمادي في استعراض 
عنجهيتها واستقوائها 
ولاسيما بعد نجاحها 
في تحرير أموالها 
المجمدة في البنوك 
العالمية إثر 
التوقيع مع 
دول 5+1 على 
الاتفاق النووي 
في فيينا العام 
2015، والذي 
انسحب منه 
الرئيس ترامب مؤخراً 
تاركاً إيران تصطلي بنار 
عقوباته الاقتصادية. 
ومن  ترامـــب  الرئيـــس 
الداعمة  والقـــوى  الجمهوريـــون  خلفـــه 
لتخليـــص العالـــم مـــن شـــرور النظـــام 
الطائفـــي فـــي إيـــران، يســـبحون اليوم 
بعكس التيار الديمقراطي في واشـــنطن، 
ذاك الـــذي زرع بيضـــة الأفعى في طهران 
منـــذ أربعة عقـــود خلت، بينمـــا يحاول 
الجمهوريـــون اليوم اجتثاث الســـمّ من 

أنيابها.

[ الرئيس ترامب ومن خلفه الجمهوريون والقوى الداعمة لتخليص العالم من شرور النظام الطائفي في إيران، يسبحون اليوم بعكس 
التيار الديمقراطي في واشنطن، ذاك الذي زرع المشروع الخطر منذ أربعة عقود خلت.

[ ”الالتزام الانتقائي مع إيران” نظرية أخرى من نظريات بريجنسكي العديدة، مع نظرية الحزام الأخضر، وهو الذي اشترك في العام 
2004 مع وزير الدفاع الأسبق غيتس في صياغة تقرير يحثّ واشنطن على الحوار المتواصل مع طهران.

 الثورات الشعبية المضادة التي 

نشهدها اليوم في العراق ولبنان 

ليست سوى رد جماهيري على 

ل الإيراني ورفض قاطع له 
ّ
التغو

ولاستحواذه على مفاصل القرار 

في البلاد عن طريق ترهيب 

الميليشيات الطائفية التي 

رها لرفد سيطرته 
ّ

عها وصد
ّ
صن

وإحكام نفوذه

 لشرعنة 
ً
 الذين فتحوا الباب عريضا

الإسلام السياسي المتطرف، 

وشهدوا انتقال مجموعة من 

الملالي المتطرفين من باريس 

ليتسلموا مفاتيح طهران إثر 

سقوط حكم الشاه بهلوي فيها، 

إنما كانوا يتابعون ذاك المشهد 

من المكتب البيضاوي في البيت 

الأبيض وعلى رأسهم كارتر 

وبريجنسكي

تهـــاكات للحظـــر الاقتصـــادي من هنا
هناك جعلت من الصعب السيطرة على
بعـــض الأحيان، وقد ثبت أن تائجه في
عقوبـــات الاقتصادية علـــى طهران لم
ردعها أو تحدّ من نشاطها النووي الذي
ثير حفيظة وقلق العالم بأســـره قبل أن

ثير حفيظة جيرانها.
ما عوّل عليه بريجنســـكي هو السير
للعبـــة علـــى المـــدى الطويـــل، بمعنى
ن عامـــل الزمـــن، وما يترتـــب عليه من
تغييرات في البنيـــة الديموغرافية في
ـــران، والتغيير الاجتماعـــي والفكري
لسياســـي الذي تتعرض لـــه الأجيال
تعاقبـــة، عوامـــل لن تكـــون في صالح
هـــج التشـــدّد وبرنامج المتشـــدّدين من

لالي طهران وقادتها.
وأيـــن بريجنســـكي؟  نجـــح  فأيـــن 
خفقـــت نظرياته أو تقاطعـــت مع واقع
رفعت إقليميـــة،  وأطماع  يوسياســـي 
ها إيران ســـقف الاســـتعداد السياسي
لأمنـــي والعســـكري، ضاربـــة بعرض
لحائط كل المعهادات والاتفاقات الدولية
بالنظريات التي صاغها المفكرون وفي

قدمتهم بريجنسكي؟
من نافلة القول إن من فتح

باب عريضاً لشرعنة 
إ و

لإسلام السياسي 
تطرف، وشهد 
تقال مجموعة من

لالي المتطرفين 
ن باريس
تسلموا

فاتيح طهران
ر سقوط 
كم الشاه 

هلوي 
يها، 

نما كانوا
تابعون 

ك المشهد 
ن المكتب

بيضاوي في 
بيت الأبيض 
على رأسهم

رتر ومستشاره 
ريجنسكي؛ ولو 

ترضنا أن نوايا 
رجلين كانت
سنة، إلا أن 
نتائج حملت

المتحـــدة لتلقي العلاج فـــي نيويورك في 
ذلك العام.

تلـــك العلاقة الملتبســـة بين الولايات
المتحدة وإيران، ولاسيما في عهود حكم
الديمقراطيـــين، لا تـــزال تثير إشـــارات
الاســـتفهام والتعجب أيضـــاً، على غير

إ ي ين ي يم

صعيد. فعلاقة المـــد والجزر بين البلدين
لبوصلـــة تخضـــع  إنمـــا  ”العدوّيـــن“
تتفاوت التـــي  الاســـتراتيجية  المصالح 
غيـــر منطقة من بين تقـــارب وتباعد في
الاســـتراتيجية فأولوياتهمـــا  العالـــم. 
المشـــتركة كانـــت قـــد جمعتهمـــا خلال
الغـــزو الأميركي لأفغانســـتان عام 2001
حـــين ســـقط نظـــام طالبـــان الأصولـــي
هناك، وشـــعرت إيـــران بالبراء من وجع
التشنج الســـلفي في خاصرتها اليمنى؛
بينما اســـتأصل الأميركيون نظام صدام
حسين الشوفيني القومي عن خاصرتها
اليســـرى، فكانـــت العافيـــة السياســـية
الإيرانيـــة فـــي بـــدر اكتمالها. يحتشـــد
الخطاب الإيراني السياســـي الرســـمي
بمصطلحات

ي
هجـــوم ممكن في حـــال هاجمـــت إيران 
دولـــة حليفـــة لهـــا؟ وهل أن ســـعي دول 
المنطقة لامتـــلاك مشـــاريع نووية -على 
غـــرار ما يحـــدث في إيران وإســـرائيل- 
يهـــدّد التوازنات الاســـتراتيجية والأمن 
العالميين أم أنه حق مشـــروع لها يشـــكّل 
طوق نجاتها مـــن الوقوع في مجهول لا 

تحمد عقباه؟

ثورات شعبية مضادة

أما عـــن موقف الولايـــات المتحدة 
مـــن حلفائها في الشـــرق الأوســـط،
ولاســـيما دول الخليـــج، حيـــال

الهاجـــس النووي العســـكري الذي 
زرعتـــه إيـــران، فيرى بريجنســـكي
أن علـــى واشـــنطن الالتـــزام الثابت
بمظلة دفاعية قوية لحماية حلفائها
من التهديد الإيرانـــي، وذلك في حال

التهديـــد والتلويح باللجـــوء إليه، أو 
في أســـوأ الحـــالات، في حـــال تورطت
النوويـــة الأســـلحة  باســـتخدام  إيـــران 
فـــي لأميـــركا  صديقـــة  دولاً  وهاجمـــت 
ووي م ب ر إي

المنطقـــة، حينهـــا ســـتكون الولايات
المتحـــدة حكماً طرفـــاً في هذا
ي و و وي

النزاع.

الطائفيـــة التـــي صنّعهـــا وصدّرها
سيطرته وإحكام نفوذه. 

إن لإيران طموحها النوويّ م
و م وإ

بهاجسها الإمبراط
التوسعي، وهي ما
تسعى لامتلاك أ
للابتزاز السياسي
الساحة الد
تقايض بواس
مضيّها الموتو
هذين المشرو
ومنذ الاح
الأميركي لل
لعبت إيران
محامي الش
مزدوج
في الم
العراقية، و
بانتظا
اتخاذ نف
المذهبي هناك
ضاغطة لمس
الأميركيين و
صمتهم خلال س
لامتلاك السلاح الن
ومدّ حبال نفوذها الإقل
والتمادي في استع
عنجهيتها واستقو
ولاسيما بعد نج
في تحرير أم
المجمدة في ال
العالمي
التوقي
دول 1+5
الاتفاق الن
في فيينا
2015، و
انسحب
الرئيس ترامب م
ب

تاركاً إيران تصطلي
ب ر ي ر

عقوباته الاقتص
ترامـــب الرئيـــس 
الد والقـــوى  الجمهوريـــون  خلفـــه 
لتخليـــص العالـــم مـــن شـــرور الن
إيـــران، يســـبحون فـــي الطائفـــي
بعكس التيار الديمقراطي في واشـــ
ذاك الـــذي زرع بيضـــة الأفعى في ط
منـــذ أربعة عقـــود خلت، بينمـــا يح
الجمهوريـــون اليوم اجتثاث الســ

أنيابها.

وإحكام نفوذه
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